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   :الملخص

 العلاقة یدرس فهو المجتمع، خلال من الأدب دراسة هو الاجتماعي عملیّا إن النقد

العیب  هذا یكون وقد خفيّ، نقص أو عیب عن كشفا  الاجتماعیة الحیاة التي تربطهما بتحلیل

أدبیّا، وقد جاء الشعر الشّعبي الجزائري محمّلا بذخائر لا متناهیة من  أو یّادین أو اجتماعیّا

المفهومات الاجتماعیة التي تعالج المجتمع وتضعه تحت المجهر كشفا وسبرا لخبایاه ومن بین 

ضع بصمته في الذي عالج المجتمع وو  "أحمد ابن الحرمة"هؤلاء الشّعراء نجد الشاعر الشّعبي 

أسلبة اجتماعیة تجمع بین السخریة والتهكم والمعالجة الفعلیة أحیانا من  ا وفقعدید من القضای

وكیف عبّر  ؟"أحمد ابن الحرمة"هذا المنطلق كیف تجلّت العناصر الاجتماعیة في شعر 

 الشاعر عن قضایا المجتمع؟ وإلى أي مدى یمكن تطبیق النقد الاجتماعي في شعر الشاعر؟

.لاجتماعي، المجتمع، شعر، أحمد ابن حرمةالنقد ا: الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 

In practice, is the study of literature through society, as it studies 

the relationship they have with social life analysis to reveal a hidden 
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defect or deficiency, which may be social, religious or moral.The 

Algerian popular poetry came loaded with endless ammunitions of 

social understanding that deals with society and puts it under the 

microscope, revealing and telling its experts. Among these poets, we 

find the popular poet Ahmad Ibn Al-Horma who treated society and put 

his imprint in many issues according to a social style that combines 

irony, and sometimes actual treatment.  In this sense, how did the social 

elements in the poetry of "Ahmad Ibn Al-Horma" be shown? How did 

the poet express the issues of society? How far can social criticism be 

applied in the poet's poetry? 

Keywords: Social criticism, society, poetry, Ahmed Ibn Al –Horma 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BOUOTMANI@GMAIL.COM: یمیل، الإ بولرباح عثماني: المؤلف المرسل

  

 :la sociocritiqueالنقد الاجتماعي : مفهوم المنهج الاجتماعي

هو أحد الأثافي الثلاثة للنقد السیاقي، واتجاه من الاتجاهات الخارجیة لدراسة الأدب، 

اهره وهو منهج یعمد إلى ربط الأدب بالمجتمع لأن الأدب مرآة تعكس المجتمع بكل مظ

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وتعود هذه الدعوة القائلة بتوجیه الأدب وجهة اجتماعیة بصفة 

  .م19وبدایة القرن  18ممنهجة إلى أواخر ق

من  Pierre Barbaris" باربیرس" وتنطلق فكرة المنهج الاجتماعي في نظر 

ینتج أدبا لنفسه وإنما ینتجه  الأدب ظاهرة اجتماعیة، وأن الأدیب لا« النظریة التي ترى أن 

، وكذلك ردد 81»لمجتمعه منذ اللحظة التي یفكر فیها بالكتابة وإلى أن یمارسها وینتهي منها

، وهذا یعني أن 92»الأدب تعبیر عن المجتمع « عبارته الشهیرة ) De Bonald(دي بونالد 

ل هي علاقة جدلیة العلاقة بین الأدیب والواقع الاجتماعي لیست علاقة من جانب واحد ب
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فالأدیب یعكس ویصور الحیاة الاجتماعیة في بیئته، والأدب هو ثمرة إعادة بناء عناصر 

  .الواقع بلغة جدیدة هي لغة التعبیر الأدبي

ومن هنا كان منطلق النقاد الاجتماعیین في قراءاتهم النقدیة یعتمد على الظروف 

، أي 3»فعلي لهذه الأعمال الإبداعیة والفنیة باعتبار هذا المجتمع هو المنتج ال« الاجتماعیة 

أن المجتمع هو الذي یؤثر في الأدیب فیدفعه إلى الخلق الإبداعي كما یعني أیضا أن معرفة 

الظروف المختلفة لمجتمع ما، یمكننا من قراءة نقدیة سریعة لأعمال أدبائه فلا یكتمل فهم هذه 

  .ا أو تحكمت في إنتاجهاالأعمال إلا في ظل الظروف التي ساهمت في خلقه

 Madame De 1817/1766(وهذا ما أكدته الناقدة الفرنسیة مدام دو ستایل 

Stàel ( إننا لا نستطیع فهم الأثر الأدبي وتذوقه تذوقا حقیقیا في معزل عن المعرفة « بقولها

ویطرد ، فالأدب في رأیها یتغیر بتغیر المجتمع 4»والظروف الاجتماعیة التي أدت إلى الإبداع 

تطوره مع تزاید القدر الذي یحظى به المجتمع من الحریات الفردیة والعامة، وقد رأیت في رأیها 

الصواب والدقة وذلك أن الأدب الفرنسي مثلا أكره في عصر ما قبل الثورة على الاتجاه نحو 

  .اعيالهجاء خلافا لما بعد الثورة فقد تغیر هذا الأدب تغیرا كبیرا نتیجة التغییر الاجتم

بمعنى أن الكتابة الأدبیة هي حدث ذو طبیعة اجتماعیة لأن المجتمع یؤثر في الفن 

من خلال مشكلاته الحیویة التي تحفز الفنان على الخلق ولأن هذا الأخیر شأنه شأن أي فرد 

العبء الملقى « آخر داخل في هذا الصراع، وهذا ما جعل بلاكمیر یقول مقولته القائلة بأن 

، وذلك من أجل تفسیر ما تنطوي 5»لنقاد هو وضع جسور بین المجتمع والفنونعلى عاتق ا

علیه الأعمال الأدبیة بما یأتي من مصادر خارجیة واجتماعیة بالخصوص، أي دراسة هذه 

فالأعمال الفنیة « الأعمال الأدبیة كوثائق اجتماعیة على افتراض أنها حوار الواقع الاجتماعي 

، ارتباطات )وللألفاظ والأشكال والأنغام ( لها دلالة اجتماعیة  تتألف دائما من موضوعات

أي الشخصیات، البیئة، الحوادث انفعالیة تتسم بأنها اجتماعیة، والموضوع الذي یعالجه الفنان 
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، وكذلك الرموز التي یستخدمها تعكس إیدیولوجیة ذلك العصر، والاتجاهات التي یعبر ...

الصراع الطبقي، وهكذا فإن جمیع عناصر العمل تكشف عنها تضعه في جانب أو آخر من 

، وقد اتجه هذا المنهج إلى دراسة العوامل السیاسیة والاجتماعیة 6»عن تأثیر المجتمع 

والاقتصادیة التي تتحكم في الظاهرة الأدبیة، فكان ینفذ في التاریخ الاجتماعي محاولة لشرح 

عنى ببعض الأجناس الأدبیة التي تصور العمل وتفسیره وتوجیهه الوجهة الصحیحة، وهو ی

  ...بنوع خاص الواقع الاجتماعي مثل الروایة الواقعیة والمسرح السیاسي الحدیث 

المنهج الواقعي، المنهج الماركسي، المنهج : عرف هذا المنهج بعدة أسماء منها

اهات والنزعات إلخ، وذلك تبعا للاتج...المادي التاریخي، المنهج الإیدیولوجي، النقد الجماهیري

  .7التي تفرعت عن الفلسفة الأم، وتبعا لخصوصیة كل ناقد في استثمارها

كما استطاع المنهج الاجتماعي أن یطور مجموعة من المفاهیم والمصطلحات 

الفن للمجتمع، رسالة الأدب، الأدب الثوري، الأدب الملتزم، الأدب : النقدیة الهامة منها

الذین یتعلقون بالنقد الاجتماعي یرونه هو الأمثل  إذ ؛8...م الهادف، الانعكاس، رؤیة العال

لتناول النصوص الأدبیة وذلك على أساس أن الكتابة الأدبیة لیست في حقیقتها إلا امتدادا 

للمجتمع الذي تكتت عنه وتكتب فیه معا، كما أنها لیست نتیجة لذلك إلا عكسا أمینا لكل 

 . 9س في ذلك المجتمعالآمال والآلام التي تصطرع لدى النا

  :مكانة الشعر الشعبي في المخیال الاجتماعي

ع إنّ حیاة أيّ أمة من الأمم لا تتم إلا عبر الاعتزاز بتراثها والاستنارة به ، والتطلّ 

إلى مستقبل مؤسس على ماضي متكیّف مع واقع معاش ، ولهذا وجب على كل فرد یدرك 

  .سیلة أن یعتني به ویحفظه للأجیالو قیمة إرث منطقته أن یحاول بكل ما یجد من 
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لا نكون مفرطین حین نقول أن أهم ما ورثنا عن أسلافنا ذلك القندیل الذي أبى أن 

یطفي رغم كل العواصف ، و ذلك الدلیل الذي یقودنا إلى عالم كل ما فیه عزیز ، لا نكون 

  .مفرطین أیضا إن قلنا إنه الشعر

ل لم نعد نرى إلا بقایاه في أعماق الصحراء وأطراف یمثل الشعر حلقة الوصل بین جی       

المدن وبین جیل یصارع من أجل الحفاظ على هویته ، تلك الهویة التي نراها طمست في 

  ...كثیر من الحواضر الإسلامیة أو كادت 

ولهذا وجب علینا أن نقدر أهمیة الشعر كصمام أمان نضع للمجتمع في مواجهة ما 

وما تخفیه من سموم تقدم للعالم خاصة الإسلامي منه بشكل حمیات  یسمى الیوم بالعولمة ،

  .ووصفات طبیة ، وأنى لها أن تكون كذلك 

تمدوا منها ما یهمنا من هذا كله هو أن نعطي للشعر والشعراء والبیئة التي اس      

رة ، من دراسة وتحقیق تمكنان المجتمع من أن یستفید منها ویجعلها بذإبداعاتهم ما یستحقون

  .سلیمة لشجرة حضارة نرجو أن یكون أصلها ثابت وفرعها في السماء 

والشعر الشعبي لون من ألوان الأدب الشعبي ، له ارتباط وثیق بالمجتمع ، فالشاعر         

 ،ما كانالشعبي له لمحات خاصة في تصور قضایا مجتمعه حین لا یمكنه أن ینفرد عنه مه

  : "أحمد أمین"وفي هذا یقول 

 جدال من أن الشاعر كلما كان في مرتبة أعلى كلما زاد انتماؤه إلى المجتمع وللوسط لا"  

   ."الذي ولد فیه

ثم یزید الأمر تفصیلا ووضوحاً في التصاق الشاعر الشعبي بمجتمعه وتعبیره عنه 

إن المجتمع لا یوجد حول الفنان فقط ، بل في داخله أیضا سواء أدرك ذلك أم لم : "فیقول 

أراد أم لم یرد ، ومهما قیل بأن الشعر تعبیر عن العواطف الشخصیة فإنه بالضرورة  یدرك ،
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یصبح تعبیرا ذاتیا عن المجتمع مما یسمح للمجتمع بأن یرى في الشاعر العظیم بشیره ومفكره 

   .  

أمقران الحفناوي جلول یلس و : على رأي الأستاذان  یذهب إلى ذلك أیضا في التأكید

ذا الإحساس الإنساني العمیق الذي ینبع أساسا من إحساسات الشاعر ه: "...حیث قالا

الشّعبي بالباطنیة وانفعالاته النفسیة یبرز بحق صورا حیة كاملة لمعاناة الإنسان البدوي 

تفاؤل، وهي ... ومقاساته لضروب مختلفة من الغرائز الإنسانیة شوق وحنین وحسرة وألم 

شخصیته بحتة ، إلا أن سیاقها وما یحملها الشاعر ضروب تصیب الإنسان وحده وقد تكون 

الشّعبي لشعره ، یوضح لنا أنه بعملیة إسقاطیه لا تعبر عن موقف ذاتي فردي ولكنه تعبیر 

  .10"عن حالة اجتماعیة عامة بواسطة تجربة ذاتیة فردیة 

لا شك أن الشعر ولید لما تفرزه حیاة المجتمعات من الظواهر في مسیرتها الطویلة 

لك یعني أن الشعر یستأصل لأن حیاة المجتمع لن تبقى راكدة على حال ،وإنما هي في وذ

تجدد مستمر ،ومن جانب أخر نجد أن أي مجموعة شعبیة لها ثقافتها التي تمیزها عن باقي 

المجموعات ،ولها عاداتها وتقالیدها ولكل منها تاریخها الذي تستمد منه ماضیها وحاضرها 

  .       دیم ولكل مجموعة شعبیة فنونها الشعبیة الخاصة بها ومستقبلها فمنذ الق

لقــد اهــتم الشــعراء الجزائریــون ســواءً الــذین كتبــوا الفصــیح أو الشّــعبي بقضــایا عدیــدة           

دینیة واجتماعیة وقومیة وغیرها، فلا نكاد نلمس قضیة مستقلة بعینها وإنما كان یعالج ذلك كلـه 

  .ربما في القصیدة الواحدة

واِبن الحرمة واحدٌ من هؤلاء الشعراء، فعلى الرغم من أن شعره ذا منحى صوفي 

غلب جل إنتاجه الشعري، إلا أنه لم یغفل عن تناول بعض القضایا الاجتماعیة، فهو محذرٌ 

  .من بعض السلوكات الاجتماعیة الدخیلة على مجتمعنا، والبعیدة عن سلوكات أبنائه وعاداتهم
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الاجتماعي القلیل، نراه یلاحظ ولا یتوانى في التنبیه أو التحذیر إنه ومن خلال شعره 

إني قضایا ینفعل لها انفعالا قویاً ویألم منها تألماً كبیراً، لأن الشاعر الملتزم ینصب نفسه 

  .حامیاً للقیم وراعیاً للمثل

لقــد كــان شــعر اِبــن الحرمــة الاجتمــاعي عبــارة عــن رســالة نقدیــة لمــا یــراه ویلمســه، وإن 

ئت قُلنا أنـه عبـارة عـن ضـمیر المجتمـع یسـتاء عنـدما یعتـري المجتمـع تبـدل أو تغیـر أو حتـى ش

فــي شــعره  وعنــدما تصــفحنا قصــائده وجــدنا. نهــاتخلــي عــن تلــك القــیم الموروثــة، فیثــور للــدفاع ع

هذا اللون من النقد فجاز لنا أنْ نقول أنـه واحـدٌ مـن أولئـك الشـعراء الـذین حـاولوا تنبیـه المجتمـع 

لا تتهــدم قیمــه وعاداتــه بســبب فســاد بعــض النمــاذج، فهــي بمثابــة الأمــراض المعدیــة التــي  كــي

  .یجبُ محاصرتها والقضاء علیها

یبــدي تحســره وأســاه جــراء مــوت رفاقــه، ) الظّــنُ خَــابْ (فالشــاعر ومــن خــلال قصــیدته 

هــذه وتغیـر أحــوال الــدنیا، وظهــور ســلوكات اجتماعیــة دخیلــة علــى المجتمــع الجزائــري ومــن بــین 

الســلوكات التــي نجــد الشــاعر قــد أشــار إلیهــا وخــدر منهــا، تشــتت وانقســام العلاقــات الاجتماعیــة 

جــراء اختلافــات ثانویــة لا قیمــة لهــا ولا كیــان وأصــبح أفــراد المجتمــع یتخاصــمون ویتفرقــون مــن 

أجل قضایا غیر مهمة ویمكـن الاسـتغناء عنهـا كـل هـذا أورده الشـاعر فـي مطلـع قصـیدته التـي 

  :ها جاء فی

                                             رْفَــــــــــایْقِي وَبقِیــــــــــتْ اَنَایَــــــــــا       )11(صَــــــــــدُّوا  *** حَسْــــــــــرَاه یَــــــــــا الــــــــــدُّنْیَا ضَــــــــــاقَتْ الأَروَاحْ 

   اب تَتفَرَقْ عَنْ جَالْ وَقِیهْ الأَحْبَ     ***         عَادْ الزَمَان یَتْقَلَب فِي الأَریَاحْ 

                                             یَتْحَاسْبُوا عْلَى حَاجَه دُونِیَه             ***     تبَُاع بِلاَ أَربَاحْ  12وَجهْ الحَبِیبْ ذَرَك
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ظــواهر اجتماعیــة وأخلاقیــة لــم یعهــدها الشــاعر فثــارت ثــم ینتقــل بنــا إلــى الحــدیث عــن 

كــالكرم (نخوتــه وراح ینقــدها ویتــذكر تلــك القــیم التــي ضــاعت وتلاشــت، ولــم یعــد الحــدیث عنهــا 

  :فنجده یقول ) والجود والإقدام والشجاعة

  عْلَى قَلاَیَة 13عَادْ المَلِیحْ یَتْعَرضْ     *** زَلْ الطعَامْ الأَحْمَر وأَهلْ التَشبَاحْ 

                                             مَحْكِیَه        14رَحْلُوا غْدَاوا خَلاَوْهَا     *** كَانُوا قْبِیل فِي الدُنْیَا نَاسْ ملاَحْ 

ومع أنّ اللغة العادیة والمباشـرة تكـون فـي بعـض الأحیـان عـاجزة عـن محاصـرة الواقـع 

والإمســاك بــه، ولهــذا یكــون إلزامــاً علــى الشــاعر فــي هــذا المقــام أن یســتعین بالمعــاني والألفــاظ 

رة المـاردة فیرُدهـا إلـى عـالم الإبـداع، وهكـذا الرمزیة حتى یمسـك باللفتـة الشـاردة ویشـیر إلـى الفكـ

ما لم یستطع الشاعر قوله في أسلوب عادي ومباشر یفصح عنه بأسلوب رمزي مدثر بالإیحاء 

فنجــده یبــرز غیــاب الصــید الــذي یعبــرُ عــن الشــجاعة والشــهامة فــي المجتمــع، وقــد حــلّ محلــه 

  : الخوف والهلع فنجده یقول في هذا المقام 

                                                      والطِیرْ غَلَبْتُه الرَخْمَة والحْدَایَه            *** هَذِه دَوْلَة فَرَاحْ الصَیدْ مَاتْ 

ومن الظواهر الاجتماعیة التي انتقدها اِبن الحرمة أیضاً عزوف أهل الدین والصـلاح 

ـــدنیا التـــي لا تســـمن ولا تغنـــي مـــن جـــوعوا كمـــا أشـــار ؛ لـــورع، عـــن مهـــامهم واشـــتغالهم بـــأمور ال

الشــاعر فــي ذات القصــیدة إلــى بعــض الســلوكات التــي یراهــا دخیلــة علــى الأوســاط الاجتماعیــة 

التي نشأ فیها وترعرع ولم یكن له عهدٌ بها فراح ینتقدها تارة بالتلمیح وتارة بالتلویح وتـارة أخـرى 

ریح كعــدم اهتمــام أفــراد المجتمــع بالــذهب وأصــبح لا قیمــة لــه وأصــبحت المحرمــات مباحــة بــالتج

   .كالحریر مثلاً 

وبما أنّ الشاعر مرآة عاكسة لأحوال المجتمع فـاِبن الحرمـة هـو الآخـر یتـألم مـن عـدة 

  :سلوكات اجتماعیة ویشیر إلیها قائلاً 

  )     16(فِي الذَرِیَه )15(ى البُو یْطَاوَعولِ   *** عُمْرِي فْنَات مَنْ هَذَا الجِیلْ أَقبَاحْ 
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                                                   )                        17(قَالُوا بْلاَ عَقلْ مَا یَعْرَف حَیَّه   *** الرَأيْ لِلذْرَارِي والشَایِبْ جَاحْ 

وخــروج . إلــى ظــاهرة خطیــرة عالجهــا مــن بــاب دینــي وهــي عقــوق الوالــدین فهــو یشــیر

ومن جانب آخر نجد الشاعر یحذر من غرور الدنیا . الشباب والأبناء خاصة عن طاعة الآباء

ویصور حالاتهـا وتقلباتهـا فهـو بمثابـة الناصـح الأمـین والمرشـد الحكـیم فهـو لـم یبخـل بالنصـیحة 

  :ح یقول والتنبیه من تقلبات الدنیا فرا

                                               هَاوِیَه      )18(وبْلاَ عُقُول غَرَّتهُم  *** واللِّي سْعَاوا الدُنْیَا رَاحُوا قُمَاحْ 

ثـــم یبـــیّن هـــذه التقلبـــات فتـــارة نجـــد الإنســـان ســـعیداً وتـــارة حزینـــاً هـــذا التحـــذیر جـــاء بـــه 

  :د رمزي یقرب الفكرة أكثر فنجده یقول الشاعر رمزیاً واستعمل صوراً ذات بُع

  سحَابْ نُوبَه شَمسْ ضْحِیَه 19نُوبَة    ***     لَیْلَة تْبَات ظَلْمَه لَیْلَة مَصبَاحْ 

  نُوبَة مْرَار قَطْرَان الجَبْلِیَة      *** نُوبَه شْرَابهَا طَیِّبْ عَسَلْ الأَشبَاحْ 

                                             مَنْسَى مَنْ العِبَاد اللِّي مَنْسِیَه               ***      نُوبَة تْعُود تَبْكِي فِیهَا نوَاحْ 

فاِبن الحرمة ومن خلال عرضه لأحوال الدّنیا نجده ضاق مرارتها فـراح یتحمـل عـبء 

هــا فهــي ذات أحــوال رســالته الشــعریة وراح یخــدر العاقــل مــن مجــاراة الــدنیا لأنهــا لا تــؤمن عواقب

متضادة فساعة الفرح تقابلها ساعة الحزن وساعة التفوق تقابلها سـاعة الانقـلاب، إلا أنـه یشـیر 

دائماً إلى المنحى الدیني في شعره فیـدعوا إلـى الصـبر والتوبـة والإنابـة إلـى االله فنجـده یقـول فـي 

  :آخر قصیدته 

ابرِینْ لَیْهُم رَبِّي فَتَاحْ                                                                                              20ینْ لَیْهُم ذِیكْ وْذِیَهوالتاَیبِ   *** الصَّ

ولــم یتوقــف الشــاعر عنــد هــذا فحســب، بــل نجــده أیضــاً أشــار وانتقــد بعــض الســلوكات 

فیســـرد لنــا فـــي  التــي عــایش الشـــاعر أصــحابها فـــي مجتمعــه الـــذي یُعــد اِبـــن الحرمــة جـــزءاً منــه

هـــذه النمـــاذج الغیـــر ســـویة، إذ وبعـــد المقدمـــة التـــي نلمـــس فیهـــا ) لـــزرق ولـــد الحمـــام: (قصـــیدته 
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إرسال الشاعر طائر الحمام إلـى شـیخه ببغـداد مبلغـاً إیـاه حالتـه المزریـة جـراء مـا حـدث لـه مـن 

  :هموم ومصائب فیقول 

   فِیَّه الجْنَاح بَجمِیلَكْ  )22(مَرْقُوم یَا   *** وَلدْ الحْمَام نَكْتَبلَك عُنوَانْ  )21(لَزرَقْ 

                                             رَایِس لَولِیَا        )23(حِیْن تَوْصَل لبُوعْلاَم  ***      بْرَى بُوصَایْتِي أَتْعَلَى فِي لَمزَانْ 

                                          )                             24(أَخْدِیمَك رَاهْ فِي حْوِیلَة دُونِیَّة   ***   قُلُوا مَنْ عَنْد فلاَنْ  جِیْتَك مَرْسُول

  

وكما نرى في المقدمة فالأبیات لیست من غرض المدح أو التوسل، بل الشاعر 

الواقع المزري الذي أصبح یعاش، إذ راح اِبن  یدعوا من خلالها إلى الاستنهاض، ومعالجة

الحرمة یصف هذا الواقع الذي تغیر وتغیرت معه معالم الدنیا والدین، وكیف سادت قیم فاسدة 

  :حلّت محل القیم الاجتماعیة الفاضلة فیقول في هذا المقام 

  هَذِي الدُنْیَا عْلَىمَتْنَقَض خَاطْرِي   *** كِيْ الطِیرْ أَبْلاَ جَنحِینْ  )25(قَلْبِي رَفرَفْ 

  واللِّي دَرتْ حَبِیبْ یَستَهْزَا بِیَا  ***       بَلْحَق رَانِي وْحِید مَنْ عَمَّة لَقرَانْ 

                                    خَیْرِي یَنْسَاه عَادْ مَنْ نَاسْ أَعْدَایَا          ***مَنْ تَعْطِیهْ العْسَل إِرُدُولِي قَطرَانْ      

م لــم یــرض لهــا، بــل فهــذه الســلوكات التــي یراهــا الشــاعر دخیلــة علــى المجتمــع المســل

  .انتقدها وراح یحذر ضمنیاً من أصحابها المخادعین الذین یتفكرون الجیل السابق

ــدین،  لیبــدأ بعهــدها فــي وصــف التغییــر بالتفصــیل والإبانــة وكیــف أنــه مــس فــروض ال

وحـــرّك دعـــائم المجتمـــع وأثـــر فیـــه وفـــي قیمـــه وتقالیـــده، فیقـــول محـــدداً هـــذه المســـاوئ واحـــدة تلـــو 

  :الأخرى 

                                             یَخْدَعْنِي غِیرْ صَاحْبِي واللِّي لِیَا           *** هَذَا الزْمَان مَا فِیْهُم لَمَانْ  ناسْ 
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  حَب رَبِّي مَوْلاَیَا مَا فِیْهُم مَا یْ     ***     تاَرْكِینْ الصْلاَة حَلاَفِینْ لَمَانْ 

  )                                  26(هَذَاكْ اللِّي غَرْقَك لِلْقُطَایَة   *** أَجْمِیعْ اللِّي اَتْظُن فِیهْ مَنْ الشُبَانْ 

  وأَهلْ الحِیْلاَت غَالبِینْ أَهلْ النِیَّة   ***  أَهلْ الفَتْوَى یْعَاونُوا مُولْ المِیزَانْ 

                                             والرَشْوَة جَارْیَة مَحْسُوبَة أَهْدَیَة         ***  27خصِیمْ لِلْفَقِیر أَشحَانْ  والقَاضِي هُو

                                             واشْهُودُوا كَامْلِین أَمْضَاو لِلْغُنیَة           **** شَرنَانْ  )28(یَحْكَم لِلِّي اِجِیْبلُوا دُورُو

فالشاعر من خلال هذه الأبیات التي نراها نقداً لاذعاً لمثل هذه السلوكات كانحیاز 

الفتوى إلى أهل المال والجاه، وحیف القضاة وظلمهم للفقراء، وإتباعهم لسبل الشیطان، كما 

ضعفاء الذین لا نصیر لهم، أنهم لم یوفوا ما علیهم من واجب، وراحوا یظلمون الفقراء وال

ویتعاملون بالرشوة التي أمست جاریة بینهم ویحسبونها هدیة، وقل أصبح حكم القاضي في 

  .)یحكم للي إجیبلوا دور وشرنان(نظر الشاعر رهین النقود المقدمة له 

وهذه القصیدة وغیرها ممن تناول فیها اِبن الحرمة القضایا المتعلقة بالمجتمع وما 

ولات في الأفعال والسلوكات، ترجع قیمتها في كونها تصویرٌ لحال المجتمع شهده من تح

الجزائري في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، بأفراده وجماعاته وتسجیلٌ لما 

طرأ علیه من تبدیل في أحواله وتصرفاته بفعل التدهور الاجتماعي وكذا بسبب الاستعمار، 

  .افلها على عالیهافالأوضاع إذاً تقلبت س

ة واحدة یطغى علیها والملاحظ على شعره، هو تداخل المواضیع والقضایا في قصید  

هذا ما یجعلنا نقول أنّ اِبن الحرمة وبعد استعراضه لبعض القضایا والسلوكات ؛ البعد الصوفي

ائل الاجتماعیة نجده یبرز مكانة شیخه عبد القادر الجیلاني مرةً أخرى وما قدّم له من فض

  :فیقول 

  اه السَالكِینْ حِزبْ الصُوفِیَةبْج  *** بَرَدْ قَلْبِي مَنْ المَعَاصِي والشَیطَانْ 
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                                             دَرتُ یَا سَامْعِین بَیْعِي وأَشْرَایَة          *** )29(أَنَا عَقْلِي وَمَذْهَبِي ذَاكْ السُلطَانْ 

صـلى االله  بالتوسل والاسـتغاثة بالرسـول) لزرق ولد الحمام(لیختم اِبن الحرمة قصیدته   

  .وهي عادة جرت على جل قصائد الشعراء الشعبیین علیه وسلم،

  :خاتمة 

الشعراء الجزائریون سواءً الذین كتبوا الفصیح  اماهتمعبر الشاعر أحمد بن الحرمة عن 

الاجتماعي عبارة عن  هكان شعر  فقد. الشّعبي بقضایا عدیدة دینیة واجتماعیة وقومیة وغیرهاأو 

  .رسالة نقدیة لما یراه ویلمسه

لحال المجتمع الجزائري في أواخر  اكونها تصویر  إلى ة شعره الاجتماعیةترجع قیمو 

طرأ علیه من تبدیل القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، بأفراده وجماعاته وتسجیلٌ لما 

  .في أحواله وتصرفاته بفعل التدهور الاجتماعي وكذا بسبب الاستعمار

  المراجع
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  .لقب من ألقاب الشیخ عبد القادر الجیلاني: بوعلام  .(23)
  .سیئة: ذونیة  .(24)
  .تحرك: رفرف  .(25)
  .إلى مقدمة الشعر أعلى الجبهة: للقطایة  .(26)
  .مخالفة الرأي: أشحان  .(27)
  .دراهم: دورو  .(28)
  .یقصد به شیخه الجیلاني: السلطان  .(29)


